
بعــد عــام مــن التعــويم.. الرأســمالية تربــح
والمواطن المصري يخسر
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نظـر الرجـل تجـاه “حلـوى المولـد” على اسـتحياء، راغبًـا في شرائهـا لأهلـه، مسـتعظمًا ثمنهـا عمّـا كـانت
عليــه قبــل عام، يُقــدم ثــم يُحجــم، ويُحجــم ثــم يُقــدم، فهــو يتمــنى أن يــدخل الفرحــة في قلــوب أبنــائه
يــات الحيــاة، فمــا بحــوزته مــن جنيهــات لا ولكنــه يخــاف أن تكــون تلــك الفرحــة علــى حســاب ضرور

يكفي للجمع بين الاثنين، والأسعار هذا الموسم لا تقارن بسابقها.

هذا حال الكثير من المصريين، بعد أن مضى عام على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف،
كـــثر مـــن % مـــن قيمتـــه، ويفقـــد معـــه المـــواطن معظـــم قـــوام دخلـــه، ليفقـــد الجنيـــه المصري أ

وتُعلن موجة تضخم التهمت ما كان “تحت البلاطة” وما فوقها.

يــر ســعر الصرف، كي تحصــل في نــوفمبر  ألــزم صــندوق النقــد الــدولي البنــك المركــزي المصري بتحر
على قرض بقيمة  مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنذ

ذلك اليوم يعاني الموطن الأمّرين، ولكن كيف حال الفاعلين الاقتصاديين الآخرين؟

لا يختلــف أثــر التعــويم علــى الحكومــة منــه علــى المــواطن، ولكنهــا اتخــذت بعــض الإجــراءات الــتى بهــا
جعلت المواطن يشاركها في تحمل التغيرات السعرية، ومنها تحريك أسعار الطاقة (الكهرباء والوقود)
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في  و، ورفــع الرســوم الجمركيــة علــى  ســلعة، وتحريــك أســعار الســلع التموينيــة،
المســتثمر المحلــي حقــق أرباحًــا طائلــةً علــى الرغــم مــن انخفــاض الطلــب الكلــي وخاصــة مــن جــانب

المواطن، ولكن ارتفاع الأسعار عوّضه عن ذلك خاصة في ظل وجود مخزون بسعر ما قبل التعويم.

على الرغم مما حققته الشركات من أرباح بفضل تحرير سعر الصرف فإن
كثر فئة استفادت من التعويم الدائنين الأجانب كانوا أ

يــــادات كــــبيرة في صــــافي وأظهــــرت نتــــائج أعمال شركــــات الأدوية المدرجــــة في البورصــــة، تحقيقهــــا ز
ــبيكو) أن أرباحهــا ــة (إي ــة للصــناعات الدوائي ــة الدولي ــة المصري ــائج أعمــال الشرك ــاح، وأوضحت نت الأرب

. مقارنة بنفس الفترة من  خلال النصف الأول من %. صعدت بنحو

 مقابــل  مليــون جنيــه في الفــترة مــن ينــاير إلى يونيــو . حيــث حققــت أرباحًــا بلغــت
ــة بنســبة ــة والصــناعات الكيماوي ــاح شركــة القــاهرة للأدوي مليــون جنيــه مــن ، كمــا قفــزت أرب

.% خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق له.

حققـــت الشركـــة أرباحًـــا تقـــدر بنحـــو . مليـــون جنيـــه خلال العـــام المـــالي  - مقابـــل
أرباح تقدر بنحو . مليون جنيه في العام المالي  -، وعلى الرغم مما حققته الشركات
ـــة اســـتفادت مـــن ـــثر فئ ك ـــانوا أ ـــدائنين الأجـــانب ك ـــر ســـعر الصرف فـــإن ال ي ـــاح بفضـــل تحر مـــن أرب

التعويم، فكيف لا وهذا الإجراء لم يُتتخذ إلا لتضمن تلك الفئة مستحقاتها.

يــر ســعر الصرف (نــوفمبر ) نحــو . مليــار دولار للــدائنين وســددت مصر في الفــترة مــن تحر
الأجانب، منها . مليار دولار مستحقات لشركات البترول في يونيو ، وملياري دولار لمجموعة
بنوك دولية قيمة عملية بيع سابقة لسندات دولارية في نوفمبر الحاليّ، ونحو . مليار دولار لتجمع

دول نادي باريس.

يـر سـعر الصرف توقـف البنـك المركـزي عـن دعـم قيمـة الجنيـه الـذي بـدوره يعـد دعمًـا للمـواطن، بتحر
ية (تحويلات عاملين بالخا، سياحة، إيرادات قناة السويس، صادرات، وجعل حصيلة مصر الدولار

قروض) لخدمة القروض وسداد أقساطها ولاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.

كيــف لا وصــندوق النقــد أداة مــن أدوات الرأســمالة العالميــة، يعمــل لصالحها ويوطــد أوضاعهــا، فهــو
يطالب المقترضين منه بتحرير أسعار عملاتهم، ثم رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، ثم بالاستدانة
يـــادة التكلفـــة المحليـــة (بعـــد رفـــع ســـعار الفائـــدة)، وبذلك تســـتفيد الرأســـمالية العالميـــة الخارجيـــة لز
مرتين: الأولى بالإقراض بأسعار فائدة مرتفعة وهي مطمئنة من استرداد ما أقرضته (بعد التعويم)

والثانية بالاستثمار غير المباشر في أسواق تلك البلاد، مستفيدةً بهبوط عملتها المحلية.
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